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اجلب لي تينا وبلحا
من مراكش،
وقطعة من الكهرمان
لأفرك بها جسدي،
ومن السودان،
لوحا من خشب الصندل
الذي رائحته
مرادفةٌ لفعل الحب.

سأغسل شعري بدخانها
فيما يتسامى نحو السماء.

مصر امرأةٌ،
هي المرأة التي أحببت،
رغم أنها
دائما ما تتركك وترحل
بعيدا،
تخفي وجهها بوشاحها،
رغم أنها
وهبت اليك الحافة التي
تخاف أن تسقط عنها،
بينما شقيقك
لا يزال يحترق
في دماغك.

في أصيصٍ فضي
أنقع أعشاب لويزا
وبعض النعناع الذي ستأسف حتما
لأنه غير طازج،
اسكبه في فناجين ملونة
ثم احك لي عن أطفال الصحراء،
الذين بشرتهم مثل لون بشرتي،
احك عن أولئك الذين يسمّون أنفسهم
شعب الرياح.

نحكي عن بلادنا
عن حقول القمح
التي تأخذها بلادي من بلادكم،
عن الحشود التي تزداد كثافة
مثل أسرابٍ من الجراد،
بينما أنت
تصبّ المزيد من الشاي،
وتحرّك الفحم في النرجيلة،
فيما تغنّي بلغةٍ
لا أعرفها.

•••

أغنية النار

في البدء كانت النار،
وفي قلبها
كان الحريق.

بصلصالها
طوقت الخليقة،
نثرت الظلال
ثم حصدتها
وجمعتها في حزم.

دفقت أمطار لهيب
مسحت الأرض حجاب شعلتها
فتمخضت آهةٌ
في البؤرة المخبوءة،
ثم كل شيء تحول إلى جمرٍ ورماد.
دوّى الرعد من جوف الأرض
فتحول البحر
جمرات مطفأة حمراء.

إنه العالم
يتشكل من جديد.

كل شيء يحترق
وإن ليس يحترق
فسوف يفعل في القريب.

كل النيران نارٌ
النار سوف تطهّرنا من خطايانا،
النار أكبر منا عمراً،
تثب تحت جلودنا
حينما نضم لحمنا.
النار ترفرف مشتعلة نحو السطح،
ومن دون أن نسأل 
تلعقنا بألسنتها
وتلسع حوافنا.
جرّب أن تبللها بالماء
وسوف تحرقك أكثر
فالنار جائعةٌ
وعمياء.

نحن أطفال الجيل السابع،
وها هي بدايات العالم،
نشعل اللهب ثم نرقبه،
شرقٌ جنوبٌ، غربٌ شمالٌ شرق.

كل شيء يحترق
وإذا لم يحترق الآن
فعما قريب
سوف يفعل.

عاليا حيث التلال،
يبدأ الومض،
ومحار الصدف ينجرف،
المائدة تنصب
إذ ثمة مأدبةٌ في الليل
ونحن
مدعوون،
العالم يتشكل ثانية
والصخور معابد وهياكل لهم.

البشر يستعيدون الأرض 
الأرض تستعيد البشر: 
يرقصون ويقرعون الطبول
يطيرون ويهتفون النار النار
النار النار النار النار النار
العالم يتشكل من جديد
من لهبٍ وماء
في هواءٍ ودم.

في البدء كانت النار،
وفي المنتهى ستكون النار
العالم مجبولٌ من النار
العالم يتشكل من جديد.

كل شيء يحترق
وما لم يحترق
سوف يحترق في التو.

•••

تذكـار

ذات ليلةٍ
جمعنا قصائدنا،
أنت وأنا،
مشينا صوب النهر،
ثم أضرمنا فيها النار 
جوار أوساخه وفتحات شفاطاته.

شيءٌ من رمادها
انجرف نحو حلق النهر،
ثم راح يرشح الطمي
جاريا نحو البحر.
النار
تنحت وجهك في الليل
وتبتسم أنت
حين اللهب يكبر.

أنت
مت بعد ذلك بقليل،
وحرقنا جثمانك،
والآن ها نحن نواجه الجهات الأربع
لكي ننثرك في البحر.

أفكر في تلك الليلة،
حينما كنت  لا أزال مكتملا
أفكر، 
وأنا أحمل أشلاءك في كفي،
ها هو جسدك،
جسدك الراقص،
وقد اختصر الآن في حفنة رماد
بحجم
قبضة يد.

يا للشعور الحميم!
أتحسس كل جزءٍ فيك
 لم أذق شفتيك البتة،
الرياح تهسهس 
وتجفف الملح في وجهي.
البحر البارد يصفعني
ريثما أمرّ إصبعي 
على بقايا عظام
استعصت على المحرقة،
جافة جدا كانت
وحادة.

ربما كانت 
تلك العظام 
في ما مضى، 
هي التي تحمل يدك نحوي
أو كانت 
مفصلة في فكك
تفتحه وتغلقه فيما تتكلم.

قبل أن أدعك تمضي
سأجعل إحداها تنزلق في جيبي
كتذكار.
ثم أفتح يدي الفارغة
وأهبك الى البحر.

•••

قصيدة لصباح بيروت

عما قريب
سوف تصارع الشمس
تحت كفن الدخان،
والبواخر سوف ترسو على المارينا
لكي تأخذكم،
البواخر التي تزعم بلدا آخر.
أنا سأسافر على طول الساحل
أجازف بتجريب حظي
في الطريق إلى دمشق،
إلى نافذتي
سأربط وشاحا أبيض
مثل راية
ثم أصلي- 

سنحاول أن نتذكر كل شيء: لاحقا، في ما بعد
ونحن واقفان على رصيف الميناء.
امش معي الآن 
لكي ننظر مرة أخرى
الى النجوم.





